خا 





تنلات 


سس سجس علس ع مه 


جف ومن همومه نفسو 
ِدَكنتَوْصاْسيَبنَ © 

وكلمة ظجَاهَدَ .. )4 [المتكبوت] تناسب النجاح فى الابتلاء , 
والجهاد : بِدُّل الجهد فى إنفاد المراد . ومنه اجتهد فلان فى كذا 
يعنى : عمل أقصى ما فى وُسّعه من الجِدّ والاجتهاد فى أن يستنبط 
الحكم 

والجهاد له مجالان : مجال فى النفس يجاهدها ليقو بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدره 

وجامد : مفاعلة . كأن الشىء الذى تريده صعب ٠‏ يحتاج إلى 
جهد “-نك ومحاولة . والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك ؛ واول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها . ثم يأتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويُرقيها . حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُباح . 

فحب الاستطلاع مثلاً غريزة محمودة فى البحث العلمى 
والاكتشاقات الناقعة , أما إِنْ تحوّل إلى تجسّس وتتبع لعورات الناس 
فى عرام > الاكل والشرب غزيزة. لتقنتات: يه + وهزكله عنبك القدرة 
على العمل . فإِنْ تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالفريزة عن 
مرادها والهدف مثها . 

وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام . فالسيارة مثلا لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هي نوع واحد . أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف . كل منها لها تفاعل فى الجسم ٠‏ حينما تتجمع هذه التفاعلات 
قشن أكان مما تتفع 














جل الكت 

ص ربح وحصت مص تمصت مص ص بحت 

إذن : هذه القرائز تحتاج منك إلى مجافدة ؛ لتظل فى حَّدّ 
الاعتدال . عملا بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ٠‏ وإذا أكلنا 
لا نشبع , ولا نشرب حتى نظما , وإذا شربنا لا نقنع ٠‏ . 

ولو عملنا بهذا الحديث قينا على القنبلة الذرية للاقتصاد فى 
بلادنا ٠‏ وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع , ثم إذا أكلتَ لا تملا 
المعدة , ودع كما قال رسول الله يي : ٠‏ فثلث لطعامه ؛ وثلث 
لشرابه ٠‏ وثلث لنقسه ,' 

وبهذا المنهج الغذاتى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة ٠‏ فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُرْه وشفقة وَحُوْن .. إلغ » وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفّ بها عند حدرد العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع ٠‏ فاحبب مَنْ شثت وآأبفض منْ شتت , لكن لا تتعدٌ ولا تُرتّبٍ 
على العاطفة حكما 





وقد ذكرنا لهذه المسالة مثالا بسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - 
وكان له أخّ اسمه زيد قتل , ثم أسلم قاتله . فكان عمر كلما رآه يقول 
له : ارو عنى وجهك ‏ يعنى : أنا لا أحبك ‏ فيقول : أو عدم حبك لى 
يمنعنى حق) من حقوقى ؟ قال : لا : قال : إثما يبكى على الحب 
)١(‏ عن المقدام بن معد بكرب سمعت رسول الله وق يقول : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شير من 

ايطن , اين آدم لقيمات يقمن ٠‏ قإن غلب الآدمى فثلث للطعام ٠‏ وثلث 


اللقصراب .+ ولت افنقس .+ أخبرجه الترستى فى سئلة: ( 784 ) وابق ساجنة فى بسنتة 
(6744) وأحند فى مستده ( 152/4 ) والحاكم فى مسشركه ( 581/6 ) 

















حمحصت؟+ هت تت تت ت +52 ره 
النساء . يعني : الحب والكره مسائل يهتم بها النساء . والمهم العمل , 
وما يترتب على هذه العواطف 
ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سلّط عليك من جبار أو نحوه , 
تجاهده وتصير على إيذاته فحيّك للحق يجعلك تصبر عليه يقرل 
تعالي « رتبلوئكُم حَنَئ تلم المجاهدين منكُم والصّابرين ونْلوا 
أخَاركم 90 »> [محمد] 
كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجامدة ؛ فِإِنْ كان لك غريم ف 


إن 





قدرت أن تدفع أذاه بالتى هى أحسن فافعل , وإنْ أردث أن تعاقب 
قعاقب بالمثل ١‏ وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى . فمشلاً لى ضربك خصمك ضربة ٠‏ 
أتستطيع أنْ ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إذن : فلا تَدحْل نفسك فى هذه المثاهة : وأوّلى بك أنْ تاخذ 
بقوله تعالى ط وَالْعَافِن عن النّاس.. (4055 إآل عمران] وتنتهى المسالة . 

فإذا كانت المصيبة لا غريمٌ لك فيها . كالمرض رالموت وغيرهها 
من القدريات التى يُجريها الله عليك ؛ فقُلْ إن ربى أراد بى خيرا ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ؛ وربما أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة . فابتلانى الله إليه ويُذكٌرنى به 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج بافعل ولا تفعل . 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقا على النقس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أنْ تنقلَ مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أو تنقل مدلول لا تفعل فى افعل 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالماثة من حركاتك فى الحياة . والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تتركها 

















وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هر 
على دينه , لآن المنحرف دائم) يشعر بنقص فيتضاءل ويصكّر أمام 
نفسه , ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 
الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهى عاص ضالٌ ؛ 
اك عسي رارز روماه واد اتن الافان 


واقرأ إن 


يسحكرد ك وإذا 


قوله تعالىي : إن الذين أَجَرمُوا كاثوا الذين آمو 
عارذ 9 ذا نبوا إلى أطلهم انلبُوا 









يترون 62 هَل توب العقاك ما كانوا يرن و » [المطففين] 
ولا شك أن مثل هذا يحتاج هنك إلى صبر على أذاه . ومجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفخٌّ الذى ينصيه لك . 


[الأعراف] 
- إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر , وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس ٠‏ والتى تأتى من وسوسة الشيطان , فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها ‏ أما الشيطان فإن تابيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . إذن 
أعداؤك كثيرون , يحتاجون منك إلى قوة إرادةً وإلى مجاهدة . 











صحم+ح ج٠0٠‏ +0 تت :22ت ره 

ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى ظفإِنَ أجل اللّه 
لآت وهو السميعٌ العليم (2) » [العتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أجل لك يلفاء الآخرة:آت:..ولك :6مسر الا شك فيه -,يطلن: منه :ان 
يستعدٌ لهذا اللقاء . . 

وقال تعالى : طفَإِنَمَا يُجَاهدُ لنفّسه إن الله لغ عن العالمين 9 # 
[المتكبوت] لآن الإنسان طرأ على كون مهيا لاستقباله يسمائه وأر. 
رشمسه وقمره ومائه وهوائه . فكل ما فى الكون خادم لك ؛ ولن 
تزيد أنت فى ملّك الله شينا ؛ وكل سَعيك وفكرك لترف حياتك 
فحين تفعل الخير قلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك 

فَإِنّ جافدت فإنما تجاهد لنفشك : كما لى امتنُ عليك خادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش ٠‏ وأنا الذى تعبت وعرقتٌ لأوفر لك 
المال الذى تأخذه 








وكذلك الحق سبحاته يقول لذا ومن جَاهَد فَإنمَا يُحَاهدُ لنقسه . 
(4)5 [العتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على مداه ؛ والحق 
سبحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة طمن عمل صالحا فنفسه 
رمن أساء فَعَليَها وما رَبك بظلام للعبيد 

ويقول الحق سبحانه : ظإن أَحْسَكْم أَحْسْكُم لأنفسكم وَإِن أسأئم 
قلها.. 0 4 [الإسراء] 

ويقول سبحات. لها ما سيت وعليها ما ا 

إذن : المسألة منك وإليك . ولا دخلَ لنا قيها إلا حرصنا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصّنْعة الذى يريد لصنعته أن 


[فصلج 
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حر مص ص مص صم صصح ص0 ص66 

تكون على خير وجه وأكمله:: لذلك افيض عليه من قدراتى قدرة : 
ومن علمى علما ؛ ومن بَسْطى بَسْط) ؛ ومن جبروتى جبروت , وأعطيه 
عن امسفايل- 

الذلك قال بعض العارقين : ٠‏ تخلقوا بأخلاق الل ٠‏ . 

لآن العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك ٠‏ إنما فى أنْ أعينك لتفعل أنت . فالواحد منا حينما يرى 
عاجزا لا يستطيع حَمُل متاعه ؛ ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدى 
إليّه كر قوته :شنا باق الناجز عاجرا اتسيف شعيف) كلما قراف 
اشينا احتاج لمن يقوم له به 








أما الحق - سبحانه وتعالى - فيفيض عليك من قوته ٠‏ ويهب 
من قدرته وغنّاه لتفعل أنت بنفسك ؛ لذلك مَنْ يتخلق بآخلاق الله 
يقول : لا تمط الفقير سمكة ؛ إنما علّمه كيف يصطاد , حتى لا يحتاج 
لك فى كل الأوقات . أفض عليه ما يديم له الانتفاع به . 

إذن : الحق سبحانه يهب القادرين القدرة ٠‏ وهب الاغلياء الغنّى ٠‏ 
والعلماءً العلمَ والحكماء الحكمة . وهذه من مظاهر عظمته تعالى الا 
يُعدَى أثر الصفة إلى عباده ٠‏ إنما يُعدى بعض الصفة إليهم ؛ لتكون 





بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك ؛ يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالل ماذا تفعل لكى تقوم من 
تاق #ماذا تفعل حيسا دري أن صل اشينة ار برق ضوهن 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمر) ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا + 

عن شط إل .] البضوون ) مكلة كو .( ارق ) أكيف يصحرفا» 





جه المبكدة 
حمح تح ت: :+5564 ره 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة » تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلا بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما . مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك 





ينا أن يول لَه كن 
إيس] فصدّقه ؛ لأنك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك 


إذن » حيتما يقول لك ربك : طإِنَّا مره إذا أراة 
فيكرن 69 4 


فما بالك 








بربك - ع وجل - أيعجز أن يقغل ما تفعله أنث ؟ ماذا تفعل 
ام أو تبطش بيدك ؟ 





لا شىء غير الإرادة فى دالخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته 
وأعطاك شيا من قولك ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته , لكن لم بشا أن 
يجعلها ذاتية ف 
أراد سبحانه سلبَّها منك لقوله تعالى : «إكلاً إن الإنسان 
لَيطفئ 0 أن رآه استغئئ 400 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مقلا قلا 
يطاوعك ٠‏ لقد شل ويأبى عليك بعد أن كان ملَوْع إرادتك . ذلك لتعلم 
الله , إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 





ك حتى لا تغترٌ بها 








أنه هبّة من 

فالمجاهدة تشمل ميادين عديدة , مجاهدة الفرائز والعواطف , 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن . ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله 

وروى البخارى أن خباب بن الأرتَ دخل على سيدنا رسول 
ال يقي فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة ؛ ألا تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال كَل : إنه كان الرجل فيمن قبلكم تُحفر له الحفرة 
فيُوضع فيها . ثم يُوْتَى بالمنشار فِيْقَدُ نصفين ٠‏ ثم يُمشئُ لحمه عن 
عظمه بأمشاط الحديد ؛ قلا يصرقه ذلك عن دين الله ٠‏ . 








ن ؛ يدخل علي 
الخدرى فيجد رسول الل !كع يشتكى حرارة الحمى : فوضع يده على 
انسلف الكنى :يلق يه سيوكا سوق" الك - 
اللحاف , فقال له : يا رسول الله , إنها لشديدة عليك ؟ فقال فد 
د يا أبا صعيد , إنه يُضعّف لنا البلاء كما يُضَعْف لنا الجزاة ,9" . 








ذلك ليثبث آن البلاء لا يكون فقط من الأعداء ٠‏ إنما قد يكون من 
الل تعالى . لماذا ؟ لأن الله يباهى ملاتكته بِحَلْقَه الطائعين المخبتين 
الصابرين ٠‏ فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك ؛ وقد 
أنعمت عليهم بكذا ربكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة . فيقول 
تفاقي ١:‏ واسلي قل ككلم متهم ويسيونتن تاق يسبوقتق: لقاش 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : إن الله ع عن الْعَالْمِينَ © 4 
[العنكبوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الل تعالى » 
ولا ان يلك شي + إثنا اه مثها العبد ؛ لأنه سبحانه الغتى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين . ليس غنيا عنهم وفقط . إنما هى 
سبحاته الذى يُقنيهم ويُفيض عليهم من فَضله ومن غناه 





(1 لخرجت البغارق شن عنسيشه ( 9809 ) , ولتضه قن مثيه (:544/3 1 مِن حدم 
الخباب بن الأوة . 

[5) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 278 ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال . دخلث على 
التبى مل وهو يوعك , فوضعت يدى عليه ٠‏ فو, 
يا رسول ال ما أشدها عليك . قال : ٠‏ إتا 





حره بين يد فوق الأحاف / فقت 
يُضف النا البلاء ويضف لنا الاجر ٠‏ 





























رت 

ثم يقول الحق سبحانه 

حورن مثاوم لبت لتكترمعنه سيا 

نسار ]ايسان (0) هه 

يذكر لنا - سبحاته وتعالى - النشائج « والّذين آمثوا .. © 4 
[العنكبوت] آى : بالله ربا ٠‏ له كل صفات الكمال المطلق ؛ وله طلاقة 
القدرة , وله طلاقة الإرادة ‏ وهو المهيمن . وهو الحاكم .. إلخ 

ثم ظوَعَمِنُوا المالحَات .. 409 [المتكبوت] لآن العمل الصالح 
تتيجة للإيمان . وثمرة من ثمراته ٠‏ والصالح : هو الشىء يظل على 
طريقة الحُسْن فيه فلا يتغير . فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده . وهذا أضعف الإيمان أنْ تُبقى الصالح على 
صلاحه » فإن أردت الارتقاء . فزذه صلاح) . 
يقول تعالى ل وإذا قيل لَهُمْ لا نُفُسدوا فى الأرْض قَالُوا إِنْمَا نحن 
مصلحون «61© 4 [البقرة] 

فقد آعدّ الله لنا الأرض صالحة بكل ثواميسها وقوانينها ؛ آلآ ترى 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوَّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطن الأرض . فماء المطر الزاك يسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠‏ 
ويجعله مخزونا لوقت الحاجة إليه . وتخزين الماء العذب في باطن 
الارضن حتى لا تبكر الشعس ؛ يقول تعالى : قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكُم غورا"' فمن يأتيكُم بماء مين 9© 4 [الملك] 


وَشَرينا مكلا لترّك العنافم علن عسلاسه ييف امنا الذي يشرب 














(1) غار اثماء : ذهب فى الارض . [ القاموس القويم 39/9 ] 











حجن ربص كك 5:5 :2264555 
منه أهل الصحراء ؛ فقد ترمى فيه القاذورات التى تُفسد ماءه » وقد 
نرى مَنّْ يبيل فيه التراب فيطمسه , وهذا كله من إفساد الصالح » 
وربما يأتى مَنْ يبنى حوله سور يحميه » أو يجعل عليه آلة رَفْع ترفع 
الماء وتّرِيع الناس الذين يردونه , فإذا لم تكُنْ من هؤلاء فلا أقلّ من 
أن تدعه على حاله . 

فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها ٠‏ وإياك أن تقول إن هناك عملا أشرف من عمل . فكل 
عمل مهما رأبته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع . ويُّقدَّم الخير 
للثاس قهى عمل شريف ٠‏ فقيمة الاعمال هى قيمة العامل الذى يُحسنها 
وينفع الناس بها » يعنى : ليس هناك عمل أقضل من عمل ؛ إنما هناك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء ما يُحسنه . 








وسبق أن ضربث لذلك مثلاً ٠‏ وما أزال أضريه ٠‏ مع أنه من أنّاس 
ير مسلمين : كان تقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويدافع عنهم ويُوقّر لهم المزايا . فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا 
الآن الحقوق التى كنت تطالب بها لنا ‏ وربما كان يطالب لعماله بما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوزارة ٠‏ أما الآن فقد أصبح مو 





وزيرا ٠‏ وقى إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تدس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية , فقال : تعم ؛ لكتنى كنت 
أتقنها . 


| ثم يذكر الحق سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح «تكفر 

عنهم سيكاتهم .. 609 [المنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية . حيث بدأ 
بتكقير السيتات وقدّمها على إعطاء الحسنات 

لأن التخلية قبل التحلية . والقاعدة تقول : إن دَْءٌ المفسدة مُقدّم 











الكت 

حم+حه+ ته + :21ت 42ت 60ت ره 
على جَلْب المصلحة ٠‏ فَهْبْ أن واحدا يريد أن يرميك مثلا بحجر ٠‏ 
وآخر يريد أن يسرمئ لك تفاحة , فآيهما تستقيل أولآ ؟ لا شق آله 

ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاً 
والخالق - عز وجل يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
واتصراف عن المنهج يُوقعهم فى المعصية , وما دام أن الشرع يُعرّف 
لنا الجرائم ويُقنّن العقربة عليها » فهذا إِذنٌ منه بأنها ستحدث ٠‏ 

لذلك يقول تعالى لعياده : اطمئنوا . فسوف أطهركم من هذه 








4 





بل وأكثر من ذلك ٠‏ ففى آية آخرى 0 
وَآمن وَعْمل عَمَلاً صالحًا فَأولّديك بنَدَلَ الله سبَْاتهم حسنات وكان الله 
غَفْورا رّحيما © 4 [الفرتان] فأئ كرم بعد أن يبدل الله السيئة حسنة » 
فلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها , فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة ٠‏ 
ما عليك إلا أن تغتنمه . 











وقن شوشيع الشرا يفول سبحاته : «إِنّ الحستات يُذَهين السسيقات 
659 [مود) وفى الحديث الشريف : « .. وأتبع السيكة الحسنة 
0 
تمحها 


ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك : « ولنجزيتهم أحْسن الذى كانوا 





() لشرجه سد فى مسقب( [78. 04 ) ٠‏ ولبى تميم فى حلية الأؤلياء. ( 71/4 ) 
عاذ بن جبل ٠‏ وتمامه : + اتق اند حيثما كنت : 'وأتيع الضيثة انصسنة تنمطها » 





















يَعْمِلُونَ (5) 4 [المنكبوت] قلنا الحق سبحانه إذا أراد أن يععلى 
الفقير يقترض له من إخوانه الأغنياء طمن ذا اذى يُفَرض الله فَرْضًا 

حسنا .. 659 4 [البئرة] 

مع أنه سيحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده ؛ ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم , فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل , كما يعامل 
الوالد أولانه.» قياخذا من الغتق المساعدة الفين عليع 1 يعي اليه ماله 
حين ميسر: فكما أنك لا ترجع فى هبتك . كذلك ربك - عز وجل - 





لا يرجع فى هبته 

وأذكر رنحن فى أمريكا سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : طمن جاء بحسن قَلهُ عر أَمَالهَا .. 63 4 
بين قول النبى كلو : + ب على باب ال 
بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ,!" , 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه , حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها 
تتصدّق ؛ لكن فى القرض مثلا لو تصدّق بدولار فهى عند الله بعشرة 





الصدقة 








دولارات ٠‏ لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى . فكان لك تسعة 
دولارات ٠‏ فحين تضاعف تصير ثمانية عشر . 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحاته إلى الدائرة الأولى فى تكوين 
المجتمع ؛ وهى دائرة الأسرة المكوّنة من : الأب . والام , والأولاد , 
)١(‏ عن أبى آمامة رضي الله عنه عن الثبى يَف قال : » دخل رجل الجنة فرأى مكتويا على 


بابها : الصدفة بعشر أمثالها . وانقرض بثمائية عشر ٠‏ رواه الطبراتى والبيهقى كلاضما من 
ارواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمتذرى ؟/754 ) 




















ماله 

فاراد سبحانه أن يُصلح اللبنة الأولى ليصلح المجتمع كله . فقال 
0 

وتعالى 


ووَصَدَ لاضن ا َدحَهَنَاَشركٌ 
مالك يصيل” 25 000 2 
ابت بنا تله 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر ٠‏ ويصير هو إلى القوة فى حين 

يفتيران همسا إلى الضبعف * وإلى الحاجة لمن يخدمهما . وحين 
فى حال الفربيين مقف كيف ان الايناء يقري الآباة دوت رعاية + 
وربما أودعوهم دار المسنين فى حالة برهم بهم , وقفى الغالب 
يتركونهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام 
وحكمة منهج الله فى مجتمع المسلمين 

لذلق قال آعد التتكناء. + الذواج: السبكز لين طريقنة. الا الإشجاب 
طفل ‏ إنما لإنجاب أب لك يعولك فى طفولة شيخوختك . لذلك أراد 
الحق انه أن يبنى الاسرة على لبنات 
المجتمع المؤمن . فقال سيحانه : ف ووصي: 
(4)2 [العنكيوت] . وقى موضع آخر قال سبحانه فى نفس الوصية 
إووضينا الإنسان بوالديه إحسانا .. 62 » [الاحقاف] 














1 لامة 
الإنسّات يوالديّه خسنا . 





)١(‏ سبب نزول الآية ' قال المقسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص . وذلك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة - يا سعد بلغنى أنك صبوت ٠‏ فواله لا يظلنى سقف بيت من الضح 
والريح ٠‏ ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد ٠‏ وترجع إلى ما كنت عليه , وكان أحبّ 
ولدها إليها أقابى سعد قصيرت هي أيام لم تاكل . ولم تشرب . ولم تسنظل بقلل 
قاتى سعد الثبى يلك وشكا ذلك إليه ٠‏ فأثزل الله هذه الآية والتى فى 
[ أسباب النزول للولحدى ص :14] 























وقَرْق بين المعنيين : ظحْننًا .. 409 [لمتكبوت] أى : أوصيك 
١‏ تعمل لهم الحّسيُن ذاته ٠‏ كما تقول : فلان عادل , وفلان عَذْل , 
فوصى بالحسن ذاته . أما فى 9إحسانًا .. 402 [الأحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لكن , لماذا وصَى هنا بالحسن ناته » ووصى هناك بالإحسان + 

قالوا : وصّى بالحسن ناته فى الآية التى تذكر اللدد الإيبانى , 
حيث قال : «وإن جَاهَداكَ تهرك بى ما لَيْنَ لك به علْمٌ فلا نْطعْهُمًا .. 
457 [المتكبوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة ٠‏ ويدعى إلى 
الخصومة ؛ فاكّد على ضرورة تقديم الحسن إليهما ؛ لا مجرد 
الإحسان ؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف 

أما حين لا يكون منهما كفرٍ ٠‏ فيكفى في بِرّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه : طوصاحبْهما فى الدنيا مغروفا .. 402 [لقمان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين . وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود ؛ قكما أوصاك 
يسبب وجودك العباشر وهما الوالدان ؛ فكذلك ومن باب أولى يوصيك 
بِسَنْ وهب لك أصل هذا الوجود 

فكأن الحق سبحانه يُؤنس عباده بهذه الوصية ٠‏ ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحر واهب الوجرد الاصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقى ؛ أما الوالدان فهما 
وجود سببى 








بالايسان.. بيه تعالى فى قوله :9 واعكرا الله وليه 
تشركوا به شيثا وبالوالدين إحسانا .. (5) 4 [النساء] لأنهما سبب الوجود 
الجزئى , والله تعالى سيب الوجود الكلى 


هذا إيئناس 














غ الكت 
و٠صن+حت‏ ,حت ح + حت تت ره 
وهذا أيض)ا من المواضع النتى رقف عندها المستشرقون ٠‏ بِيدُونَ 
فيها مَطْعنا . ويظنون بها تعارضا) بين آيات القرآن فى قوله تعالى 
«طوصاحبهما في الدنيًا معررفا 4 [لقمان] وفى موضع آخر : :للا 
اتجدٌ قرما يُوَسُون بالله والْيرْم الآخر يُوادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
اباعهم .. 69 4 [المجادلة] 

















وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول هؤلاء ؛ لاتهم لا يفهمون لغة 
القرآن » ولا يفرقون بين الود والمعروف : الود مَيْل القلب ٠‏ وينشا 
عن هذا الميل فعل الخير . فيمن تميل إليه ‏ أمًا المعروف فتصنعه مع 
عن تسن ومن لا ديد وق يعلد كاة 





ِ مامه ل انا مَعروفًا وائع سبيل من أناب به 

[لقبان] 
فَكُفْر الوالدين لا يعنى السماح لك بإماتتهما أو إهمالهما ٠‏ فاحذر 

ذلك ؛ لأنك سئُّسأل عنه أمام الله : أصنعت معهما المعروف أم لا ؟ 








ات الوصية بالوالدين : الأب والام كرت فى الآية الأخرى : 
طز ووصينا الإنسّات بوالديه إِحْسَانًا حملتة أمّهُ كُرهًا وَوَضْعَبْهُ كرهًا وحَملهُ 
وقصاله نَلايُونَ هَهرَا .. 462 [الأحقاف] تلحظ أن الحيثيات كلها للأم , 
ولم يذكر حيثية واحدة للأب إلا فى قوله تعالى : #وقل رَبْ ارحمهما 
كما رياني صغيرا 69 4 [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة 














كلها للأم ؛ لان متاعب الأم كانت حال 
العتفر. وللتطفل لهس لبن لوعن اللى يضق يه قشل امه وغسككية 
المشاق من أجله . وحين يكبر وتتكوّن لديه الإدراكات يجد أنَّ الاب 
هو الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه 


فحيثيات الأب معلومة مشاهدة . أمًا حيثيات الأم فتحتاج 





يقول الحق سيحانه 


سمس عمسم جو 


مِوَالدنَءَاممواوَعَهِلُواألضَلِحتٍ 


لدحائه شين > 
فقدّم الإيمان . لأنه الأصل . ثم العمل الصالح ٠‏ وكأن الدخول فى 
الصالحين مسألة كبيرة » وهى كذلك , ويكفى أنها متّمنى حتى الأنبياء 
أنفسهم 
ثم يقول الحق سبحانه" 





ِف وَدِسَالَي سيفو امكتايأمه َِذَ ذف فم 


س1 22 ا 2-7 , 
سوط" 

مولن تك ل لان باق 

أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : فومن الثاني من بقول أضا بلله .. 469 

] فق “كك اناس من سمي أنثوا وهفعرها + شتحفهم أبو سفواق ,قود 

هم إلى مكة فعذبهم فافتتنوا . فاتزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثون 40/6 ] , 


القرطبى فى [ تفسيره 0918/1 ] : ٠‏ وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيمة ؛ أسلم 
وهاجر . ثم أوذى وضرب فارتد . وإثما عذبه أبى جهل والحارث ٠‏ ركانا أخويه لامه , 























قوله تعالى : ومن النّاس من يقول آنا بالله .. 462 [المنكبوت] 
دليل على القول باللسان . وعدم الصبر على الابتلاء : فالقولٍ هنا 
لا يؤيده العمل ولمثل هؤلاء يقرل تعالى ظيْنأيُها الّذين آمنوا لم 
تقرلون ما لا تعلو 40 [الصف] 

ويقول تعالى في صفات المنا إذا جاءك الْمافقُونَ قائرا 
نشهد إنك ترسول الله والله بعلم نك لرسوله والله هد إن الْانقين 
نبرفة 40 [المنافقون] فالله تعالى لا يُكذَّبهم فى أن محمدا رسول 

الله إنما فى شهادتهم أنه رسول الله ؛ لان الشهادة لا بد لها أن 
يواطىء القلب اللسان ٠‏ وهذه لا تتوفر لهم 

ومعنى : ظفَإِذا أوذى فى الله .. 409 [المتكيوت] أى : يسبب 
الإيمان بالله ٠‏ فلم يفعل شيثا يؤذى من أجله , إلا أنه آمن «جعل فتة 
الئاس كَعَذَاب الله .. 02 (المنكبوت] فتنة الناس أي : تعذيبهم له على 
إيمانه كعذاب الله 

















إتن:: عاب هتاب" الثاين وسو يتان فق لذج :يميق هن 
كفر . وهذا غباء فى المساواة بين العذابين : لآن عذاب الناس سينتهى 
ولى بموت المؤذى المعذّبٍ . أما عذاب الله فى الآخره فباق لا ينتهى » 
والناس تُعَدَّبِ بمقدار طاقتها . والله سبحانه يُعذب بمقدار طاقته تعالى 
هنا قياس خاطىيء 





وقدرته . إذن 








كانت اهانه الآية فى عدلت فى قيلن بن آبى زوينعة” 
فالقاعدة الاصولية تقول : إن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
)١(‏ قال ابن حجر فى كنابه ؛ الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم 7118 ) : ٠‏ يلقب 
اذا الرمحين . ابن عمم خالد بن الوليد بن المغيرة ٠‏ كان من السابقين الأولين وهار 
نة إلى مكة فحبسوء ٠‏ وكان النبى يق 
نى خلاقة غمر : وقيل ‏ امنتشهد باليعافة 





جهل إلى أن رجصوه من المده 








السبب ؛ وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرو بن هشام ( أبو جبل ) 
والماريه ين حعلم من الام الف رض اننبا" 


قلما أن أسلم عياش ثم هاجر إلى المدينة فحزتت آمة أسماء , 
وقالت : لا يظلنى سقف . ولا أطعم طعاما , ولا أشرب شرابا , 
ولا اغتسل حتى يعود عياش إلى دين آبائه'” . وظلت على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضّها الجوع » فرجعت 

وكان ولداها الحارث وأبر جهل قد انطلقا إلى المدينة ليُقنعا عياش) 
ان قلبه عليهاً . قرافق 

ياش على الذهاب إلى أمه , لكنه رقض الردة عن الإسلام . فلما 
خرج الثلاثة من المدينة قاصدين مكة أوثقوه فى الطريق ؛ وضربه 
أبو جهل مائة جلدة . والحارث مائة جلدة 








بالعودة لاسترضاء أمه . وظلا يُفرياته وير 


لكن كان أبو جهل أرآف به من الحارث ؛ لذلك أقسم عياش بالك 
لئن أدركه يوما ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم ؛ وبعد أن 


)١(‏ هى : أسماء بثث مخربة . ويقال : بنت عمرو بن مخربة بن جندل ٠‏ ذكر البلاثدى عن 
أبى عبيدة معمر بن المثنى : قدم مشام بن المغيرة تجران فرأى أسماء بنت مخرية فاعجبتة. 
فتزوجها رحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث ؛ ثم همات ٠‏ فتزوجها عبد الله بن 
أب ربيعة بن المفيرة فولدت له مياشا . فكان أشا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد ين سعد : إنها مانت كافرة قبل أن يهاجر ابنها عيا إنها 
أسلعت وادركت خلافة عمر . وذلك آثبت/ (الاصابة فى ت لكل 

(1) أورد الواحدى النيسابوري هذه القصة في ( أسباب التزول ص 17 ) . فى سيب نزول 

وما كان لمؤمن أن بقل مُؤْما إلأ نا .. 40 [النساء] وفيه أن آبا جهل 

بن هشام خرجا يطلبان أخاهما لامهما عياشا , فأتوه وهو قى الاطم ( حصن 

نقالا له : انزل فإن آمك لم يؤوها سقف ببت بعدك / وقد 
حلفت لا تأكل للمام) ولا شراباً ستى ترجع إليهنا : لينا أن لا تكرهك على شىء 
ولا نحول بيتك وبين دينك ؛ فلما ذكرا له جزع أمه واوثقا له . شزل إليهم فاخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد متهم 






































استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة » فقابل أخاه الحارث"' عند قباء , 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونقذ ما توعده به فقتله ٠‏ ووصلٍ 
خبره إلى رسول الله يو ونزلت الآية : رما حَادَ لمؤمن أن يقل مُزمنًا 
لذ خطًا .. 0ت 4 [النساء] 

اونزلت « ومن النّاس من يول آمنَا بالله فد أوذئ فى الله جَعَلَ فل 
الس كعدذاب الله .. 69 © [المتكيوت] أى : أراد أن يفن من عذاب الناس 
فكفر , ولم يُرِد أن يفرٌ من عذاب الله ويؤمن ٠‏ 

وقوله تعالى : طولن جَاءَ نَصرٌ مَن رَبك لََعُوثنَ إن كنا يكم 
)4 [لعتكبوت] أى : اجعلوا لنا سهم) فى المغثم «أو ليس الله بآ , 
بمًا فى صَدُورٍ الْعَالْمينَ 2 (العنكبوت] فالله سيحاته يعلم ما يدور فى 
صدورهم وما يتمنوته لنا ؛ ولذلك يقول سبحانه عنهم : لَرْ خُرجوا 
فيكم ما رَادوكُم إِذ حبَالاً 0 4 [القوية] 











ثم يقول الحق سبحانه 
ء 1" اسع 
+ وليعامن لله الذيتءامنوا 
نَل 0 2 
0 ويعلم 


ماذا سيحدث لهم ٠‏ إتما هناك فَرّْق بين علم مُسْبق على الحدث » وعلّم 
الحدث تفسه : لآنه سبحانه لو قال : سأقعل بهم كذا 








)١(‏ تحفيق هذا الأمر. أن عياشا لم يقتل الحارث أخاء . بل قتل الحارث بن يزيد بن أئيسة 
اوكان مع آخوب أبى جهل والحارث عندما أوثقاء رضرباء . قال لبن حجر فى » الإصابة , 
فى ترجمت ( 19-4 ) ٠:‏ كان يؤذيهم ببكة وهى كلقر + فلما فاجر الصحابة أسلم العارث 

. حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 

ت هذه الآية .٠‏ وانظر أسباب التزول 

للواحدى ( ص 517 ) ؛ وابن كثير فى تقسيره ( 951/١‏ ) 

















2ض ١١‏ 
وكذا : لانى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا والله ما كان سيحدث متا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث منهم الفعل . 
ثم يقول الحق سبحانه 
وَمَالَالْدنَ كدرو ليدبت ءَامَنْوا 9 ِعْوأسسِكنَا 
ب ريت ميم ف 
واي 
ىتَم رْلكذبوت (إ) # 


هذا لَوْن من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
ظاتبعوا سبيلنا .. 409 [المنكيوت] أى : ما نحن عليه من دين الآباء 
والأجداد » وما نحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان ١‏ فنحن نعبد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات , وأنتم تعبدون إله) له منهج ؛ وله 
مطلويات بافعل كذا ولا تفعل كذا 

فالمعتى لالبعُوا سينا 69 4 [العنكبوت] دوا الحكم منا 
«ولتحمل خطاياكم .. (4455 [المنكبرت] يعنى : اعملوا على مسكوليتنا » 
ون كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم , وانظر هنا إلى غياء الكافر 
فقد آمن هى نفسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرّض لحملها / لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها أمام الله - عز وجل - 
حين يحاسبنى ربى عليها ويعاتبنى على اتباعى له ؟ وهل للكافر 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ 

لذلك يقول تعالى بعدها : ظ رما هم بحاملين من حَطَايَاهُم مَن شئء 
هم ادرف 69 4 (متصدد ويؤكد انا سبحانه كنيهي ايشا نى قوله 
تعالى: 8 إذ تبر الّذه اْبعوا من الْذين اتبَعوا ررأوا العذاب. .659 #رلبترم] 








خوة افك 
حمصت+ت: :556061 ررح 

ويقول التابعون : طا ينا أرنا الديّن أضَلأُنا من الجن والإنس نَجعَلْهمَا 
تحت أقدامنا ليكُونا من الأمقلينَ 9 » [فصلت] 

فالمودة التى اسم اكه تكرنة لسار ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال ٠‏ نتفرقوا فى الآخرة . كما قال 
سيدحافة «الأخلاء يُومَعة بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ عَدوٌ لذ ا همع 
[الذخرف] فالمتقى ساعة يرى المتقى فى الآخرة يشكره » ويعترف له 
بالجميل ؛ لانه أخذ على يديه فى الدنيا » ومنعه من أسباب الهلاك ٠‏ 
فيحبه ويثنى عليه , وربما اعتبره عدوه فى الدنيا . أما أهل الضلال 
قيلعن بعضهم بعضا , و 

إذن : فغياء الكفار بِيّن فى قولهم ٠‏ (ولنحْملَ حَطَناكمْ .. 4609 
[التعبو-] . كما هو بين فى قولهم الهم إن كان هنذا هو الح من 
عندك فَأمْطر ينا حجازة من السّمَاء أو اننا بعذاب أليم 469 [لانفال] 











تبر بعضتهم: من انعضي" + 








وكما هى بيّنَ فى قولهم : لا تُفَقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله .. 
49 [المنافتون] قهم يعرفون أنه رسول الله ٠‏ ومع ذلك يمنعون التاس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 

1 ا و رقع دعس 

د لحر أَنعَاطحَنْمَالا م انيطع ولسكاتيقم 

الَْمَةِعَكَا كا نيوت (7) هه 


وفى موضع آخر طليحَملُوا أرَارهُمْ خاملة يوم القيَامّة ومن أوزار 
الذين يُصلُوتهم بغي علم ألا ماء ما يزررن 462 [النس] . فالاثقال هى 
الأوزار . فسيحملون أثقالاً على آثقالهم . وأوزار على أوزارهم , 
فالاثقال الأولى بسيب ضلالهم ؛ والأثقال الأخرى بسبب إضلالهم 











ا 


للغير" ل ولَيْسْألنَ يم القيامّة عَمّا كَانُوا يَفُمْرُونَ 69) [المتكبوت] 
والافتراء : تعمّد الكذب 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات فى عمومها . أراد أن 
يتكلم عنها فى خصوص الرسالات . فقال سبحانه 

+ وَلِقَدَ اهَل ووه مودقل َلك م2 

لََمَسِيسَ عَم كمد امَف مدي © هه 


يقول العلماء : إن توج) ‏ عليه السلام ‏ هو أول رسل اله إلى 
البشر ‏ أما مَنْ سبقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 
أرحى الله إليهم بشرع يعملون به , فيكونون نموذج) إيمانيا ؛ وقدوة 
سلوك طيب ٠‏ يُقلّدهم مَنْ رآهم , لكن لا يُمَدُ كافرا مَنْ لم يقد بهم . 
أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم قهى كافر 1 

لالد تُفرَّق ببق الدبى:زالرسول ٠‏ بأن النبى أوحى إليه يشرع 
. أما الرسول فقد أوحي إلبه بشرع وأمر 
بتبليفه فكل منهما مرسل ٠‏ لذلك يقول تعالى : لوا أرْسَنَا من قب 
.ك4 [الحع] 


)١(‏ اشيج ابن أبى كسبية فى الممستف.ولين المنذو من ابن. الحتفية رهمي الل عله ضال”: كان 
أبد جيل وصناديد قر الناس إذا جاءوا إلى النبى و يسلسون . بقولون ؛ إنه 
م الخعر ٠‏ ويحرم الزن . ويحوم ما كانت تصنع العرب , فارجعوا قتحن تحمل أوزاركم 
0 وأقلاً نع الهم .. 46 [المنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المتفون 486/7 ] 
() أخرج ابن أبى الدنبا فى كتاب ؛ ذم الدنيا ٠‏ ( ص 848 مكتبة الشرآن ] عن أنس بن مالك 
رضى الك عذه قال ٠‏ جاء ملك الموت إلى نوج عليه السلام . فسقال : يا أطول التبيين عمرا , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيت له بابان , فوقف وسط الباب هنيهة , 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى ٠‏ الدر المنظور ٠‏ ( 153/5 ] 














من سول ولا 

















حمحصت ححص وص ص2:00 >2 ١د‏ 
إذن : قالنبى أيضا مُرسل , لكنه مُرسل لذاته 


لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسائية 
كانت ضيقة قبل نوح ؛ وكان الناس حديثى عهد ؛ لم تنتدشر بينهم 
الانمرانات . فلما اتسعت الرقعة , وتداخلت أمور الحياة احتاجت 
الخليقة لأنْ يرسل الله إليهم الرسل 

والحق سبحانه يأتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة نوح - عليه 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة ؛ وله لقطات كثيرة منثورة فى 
الكتاب العزيز . لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكانها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسالة نوح 

( وقد أرْسَنَا نوس إلى قومه .. 40 [المتكبوت] 

إذن : الرسول جاء من القوم ؛ وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولا ٠‏ ويُّجِرّبون سلوكه وحركته فى الحياة » ويعرفون خلقه , 
ويعرفون كل تصرقاته » فليس الرسول بعيدا عنهم أو مجهولا لهم 

لذلك كان رسول الله يي حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن قرب دون أن يسألوه عن معجز: 
قال أنا رسول الله آمنوا به وصدّقوه واتبعوه 











يده » بل بمجرد أن 





فسيدنا أبو بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا ٠‏ 
إنما بمجرد أن قالوا له : إن صاحبك تنبا قال : آمنت ب" . لماذا ؟ 
لاثة يعرف له سوايق يينى عليها إيناته يضاحبه : فمنا كان 
ليكون صاحب خُلق عظيم مع الناس ٠‏ ثم يكذب على الله . 

(1) آورد البيهقى فى دلائل الثبوة | 174/1 ) أن رسول انه ب قال : ٠‏ ما دعوت أحنا إلى 


الإسلام إلا كانت ال عت كيرة وتودد وتظر . إلا أبا بكر ما عتم منه جين ذكرته وما تريد 
اقيه » وعزاه لابن إسحاق 











.22222و 
إذن : ففى كَوّن الرسول من قومه إيناسٌ للق ؛ لذلك لما قالوا 


لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا رد عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل 





عليكم ملك ؟ 
طقل َوْ كان فى الأوض مَلائكة يَمُْوَ مُطْمَكين َتنا علْهم من السّماء 
ملكا رسلا ©4 [الإسراء] 


ولى قر آننا أرسلتاه ملكا اهم يرون الملائكة ؟ لا يرَوّنها , 
فكيف إذن يُِلْعَ الملك الناس ؟ لا بد أن يأتيهم فى صورة بشي , 
ولو أتاهم فى صورة بشر لقالوا تريد ملكا 

وقوله عز وجل : «فلبث سنة إل حمْسين عَامًا .. 69 4 
[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة , فلم يقل 
فلك قير ميا ويعيسين عات" ,وق الأعداد فى | 








آن أسرار 
كثيدة ٠‏ واقرا مثلاً : «وواعدنا مومئ ثلاثين ليل وأَتْمَمَاهًا بعشر فَتَم 
ميقات ربه َه أْعين ليله . 4 [الأعراف] 
وفي آية سورة البقرة قال الحق سيحاته «وإذ واعدنا مون 
أربعين ليله .. © »> [البقرة] 
ففى سورة البقرة إجمال ٠‏ وفى آية الاعراف تفصيل . والحكمة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة 
(1) قال الفرطبى فى تفسيره ( 577/7 ) : فإن اقيل : فلم قال 9« أنف سن إل حَمْسين عا 
420 [العتكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاما ٠‏ قفي جوا 
أسدهما : أن المقصود به تكثير العدد ٠‏ فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ , وأكثر فى العدد 
الكل دنا وي أنه لمعن ع تين ني كاوهب ين صر عصسيم بن نين 
ولده , قلما حضرته الرفاة رجع فى استكمال الآلف . فذكر الل تعالى ذلك تتبيها على 












حمحح وحصت بح :22546 ره 
ولم يشا الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة » بل 
أتمها بعشر أخر , حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه . فكأن 
العشْنَ زادث على الثلاثين ليلة . ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة ٠‏ 











ئة , ولو لم يأت بالاستثناء فى قوله 
الإإلاً خمْسين عاما .. 669 [العنكبوت] فربما يظن السامع أن المسألة 
تقريبية . لكن التقريب فى عد البشر ؛ أما فى حساب الحق سبحانه 
فهو منتهى الدقة , كما لو ستلت مثلاً عن الساعة , فتقول : الساعة 
الماشرة إلا دقيقة وتصنا + يعتى + “متتهى هاا فى استطاعتك من 
حساب الوقت 





فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الل كك ؛ لأن قومه وقفوا منه 
موقف العداء والمكابرة والتكذيب ؛ وآذوا أصحابه , وضيّقوا الخنّاق 
على دعوتة ٠‏ وقد .طالت هله المسنالة حتى حتت ثلاث عشرة ندنة من 
عمر الذعوة . فسلاه زيه : أصير يا محمد : فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة آلف سنة إلا ين عام » يعنى مدة المشفة التى تحملتها 
ما زالت بسيطة هيّنة . وقد تحمّل أولو العزم من الرسل أكثر من ذلك 
وتلحظ هنا لأَلّف سن .. 469 [المنكبرت] ثم استثنى متها «إلا 
عاما .. 463 [العنكبوت] ولم بقل 4 
الاعوام من السثين ‏ ليدلّك على أن السنة تعنى أىّ غام . ويُرقَع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السئة هى التى تبدا من أول المحرم 
إلى آخر ذى الحجة , فى حين أن السنة ليس من الضرورى أن تبدأ 
بالمحرم 
بعد عام كامل . 











بذى الحجة , إنما تبدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 











غل اكيت 

5,.. وحصت محم حنمت ++ 

فحين نقول : قلان عمره مثلاً عشرون سنة ؛ أى : من يوم مولده 
إلى مثله عشرين مرة ٠‏ وكذلك العام . إذن : السنة والعام والحجة , 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية ؛ أو القمرية , أو غيرها 
كما تحب 

ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لآن 
الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم , إنما لا نعرف منها الشهر ؛ الشهر 
نعرفه بحركة القمر حين يلد الهلال . وبالشهر تحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهر) قمريا وتزيد أحد عشر يوما فى السنة الشمسية 

وكأن الحق سبحانه أراد أن يُعلمنا أن السنة هى العام , لا فرق 
بينهما , ولا داعي للجاج قى هذه المسألة 

ثم يذكر سبحاته نهاية هؤلاء القوم الذين كذَّبوا : ظ فََحَدَهُمْ الطوة 
وهم ظالمون 4059 [العنكبوت] فالعلة فى ألخذهم . لا لأنهم أعداء . بل 
الأنهم ظالمون لانفسهم بالكفر , وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يك » إن أبطأ تَصره على الكفار 

وكلمة ظفَأَحَذَهُمْ .. 4068 [المتكبرت] الآحْذ فيه دليل على الشدة 
اول » لكن بعنف أو يغير عنف ؟ إِنْ كان الاخذ لخْصم قهو 
أخْذ بعنف وشدة , وإن كان لغير حَصْم كان بلطف 











وقوة ١‏ 
والطوقان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ؛ فبعد أن كان 
وسيلة حياة . ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك » وكان 
الحق - سبحائه وتعالى - يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقايلات فى 
الطلق حتتى 37 قطن ان لكان بسي يركانة 


قسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا . فتجِمد فيه 














الكل 
صمح صوص وص ص بص 0 ص6 وح 5ت ره 
الماء حتى صار كالجيل ٠‏ وضرب بها الحجر قانبجس منه الماء . 
إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب ؛ فالمسيّبٍ هو الله 
سبحائه يفعل ما يشاء . قليست الاشياء باسبابها , إنما بمراد المسبّب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 


ما أعا عه فى الى تندفق 





ومن السماء نَرْنُت ام عل 

إلى أن يقول : 

انه رقت تتسلي شا1 ٠.‏ وار حتركها عله للق 

والمأخوذ هنا هم المكدٌّبون لنوح - علي السلام - الذين قل 1 
أتفسهم لما كذّبوا رسولهم . ولم يستمعوا للهدى . ثم يَُجَّى الله نوحا 
عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : #وقال 
كبوا فيها بسم الله مجراها ومُرساها .. 69 4 [مود] 

وقد أمره الله بصناعة ,السفينة, «واضع القلك باينا ووحينا ولا 
تُخاطبى فى الذين ظَلَسُوا نهم مُعْرقُودَ 59)» [مود) فكان نوح - عليه 
السلام - على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه . واحتفظ بها 
فى نفسه , وهو يصنع السفينة كما أمره ربه . 

لكن . أكانت السفينة شيثًا معروفا لهؤلاء القوم : ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا لم يكونوا يعرفون السفن ٠‏ بدليل أنهم تعجّبوا من فقل 
توح وسخروا منه وهو يصنعها طوعلمًا مر علي 
4 69 زمرب نان يرد علبهم: ان تقسنها إن تسخروا منًا فَإِنَا 


(1) العسهد : الذفب . وقيل ؛ هر اسم جامع للهزهر كله من اقدر والهاقوت [ لسان الغزب - 
مادة : عسجد ] 





























والحق سبحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى تجول فى كل اللقطات ٠‏ ونستحضر مواطن العبرة فيها . و: 
قصة نوح مسائل كثير: .ها . فقد كان القوم يعبدون الأصنام 
ودا » وسواعا . ويغوث , ويعوق . ونسر) . ومنها نعلم أن ودادة 
الاتبياء ودادة انسايهم 








م ومنهج ٠‏ وودادة أعمال واقتداء,؛ وآ 





أنساب تقوى وورع 

فتبوة وح لم تمنع ولده الال من الفرق ء عقن بعد أن دعنا 
اله : ط رب إن اببى من أهلى ون وَعْدلك الح .. ه46 [مود] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المساأ 0 








ويُصحّح له إن ليس من أمْلك ! عسل 
غير صالح .. 69 4 [هود] 





وليس معنى ذلك أن آمه أتتْ به من الحرام والعياذ بال ؛ لأن الله 
ا 0 
الخاتنين ؛ و يانتها أنها كانت تفشى أسراره لخضرمه ١‏ و: 
ع وهر ا ا«إضرب اله خلا 
لين كَقرُوا امرأة ©4 [التحريم] 
وين الحق سبحات العلة فى قوله «إِنه لير ى من أهلك . 
406 [مره] بقوله لإإنهُ عمل غير صالح .. 4659 [هود] حتى لا تذمب 
بنا الظنون فى زوجة تبى ال . فالعلة أنه عمل غير صالح . و. 
الأتبيك ونوة عل 4 بتو الست 











إبنوة 














ست 
ثم يقول الحق سيحافه : 

ِو نَضَه وَأضحد ة- 
أى : فانجينا نوحا عليه السلام طوَأَصْحَاب السّفينة .. 409 


[العنكبوت] هم الذين يركيون معه فيها ء فهم أصحابها . وقد صُنعت 
من أجلهم . لم يصنعها نوح لذاته . إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 











من صناعته لها وسّخروا منه واستهرزأوا به » فهم اصحابها فى 
الحقيقة ؛ مَنْ آمن منهم ركب فيها , ومَنْ كفر أبى وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق 


وتفيع من هزم 'القضية أن أندق سبحا حيتما يطلب مِن القوّص 
غنينا يصلية لان ل جد ذلك الشىء + سواء كان. علْما ؟ى مالا أو اقدرة 

إلخ افهم أنها حق له . وليست تفضلاً عليه . فلما صنع نوح 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال 9وَأَصْحَابُ السّفيئة .. © 4 
[تصيم) شين عن الهو قي الشراك منتهة لن"يستعينا مقي : 
ويُؤجرفا لهم:. لا بل هو يصتعها من أجلهم 

ركالك دك مسر و رلك ل اكزوة لتر و 
[المعارج] .وقد ورد هذا الحق فى المال مرتين فى القرآن الكر, 
طحن مُعْلُومٌ 469 [المعارج] . ومرة أخرى عن تدائل 
4 (ريف] دون آى يعد مقداره ٠‏ ودون أن يُوصف بالمعلومية 


وقد سمّاهما الله حقا . فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 









(1) :قال القرطيي فى عسوي[ 2789/4- 4+ اليل .وققلق فى ٠‏ جعلنانا. + لصفني 
أو للعقوبة . أو للنجاة ؛ ثلاثة أقوال » 




















